اما للا ١‏ 


عندما ينْظرٌالْمَرءُ إلى هذا الكون الكبِيرٍ ارلنعن ال 


فى التُجوم والكواكب والبحار والأنهار ؛ وما ظهر لعَيَْيْه من 
مختلف الكائنات , لا يمك إلا أن يعترف بعَظَمَة الخالق عر وجَلٌَ 
وير بقرت المُطلقة . هذا هالسبّة ا نر ونعرفة فما بالئًا 
بما لا نراه ولّم نهد إليْه إلى الآن ؟ فسبَحانٌ الله العظيم الذى 
تُشيِر كل الدلائل إلى عَظَمَته وتؤكد فَدرتهُوهَيْممتَهُ وكام 
كا عى جل للدي 


7 فاشبيسر» #ن: رلا بن من لكب عد 
بو بوي 


الله رخالي اليه ال ا ا 
1 الايُغيب عنغلمه شََء :قال 


متمد ساسا 01 
يَتْفَع عنْده إل بإذنه َعْلَمْ ا بين يديهم وما حَلفَهمٍ 
يُخيطونا بشىءٍ من علمه إلأبنا نشاء وسع كرتتية 
التتسموَات والأرض رَلا وود حَفظهنَمَا وَمُوَاْعَلىُ 
العَظيم 4 . (البقرة هه ل) 
واْملم حيرف متعنى امسمة وَقعَالَيَ) اميم ا 
رذ يعيش فى ما ورَاحَة وسكينةٍ لأن الله العَظِيم هو 
الذى يُدَبْرُ الأمور. ويَحمى الإنسانَ من كَل الرُورٍ ؛ وغلى 
قر عَطمتَة يكون عَطَاوَةُ للإنسان بلا حدوْد؛ فالعظيم يُغطى 
على قر عظمصة” وَيَحَفْوَعَنَ انوت على قندر قنوته , 


ولذلك فإ الإنسان مهما فعل أوازتكب من ذُنوب " 
إذا عاد إلى ربّه وتاب إليْه كان عَفَوُ اله أعظم من هذه 


ولما قسا قلبى وضاقت مَذَاهبِى_ جعَلت الجا م لعَفُوكَ لما 
تَمَاظْمَى ذَنبى فلم قَرشهُ .بِعَفُوك ربّى كان عَفُوُك أعْظمًا 
ولأنَ الإسلام حرص على أن يغْرْس فى قُلُوب الْمِسِلمينَ هذه 
المعانى التى تُقريَُا إلى الله على وعى وبصيرة , فقد أمَرنا | 
الرسول يَيِِ أن نقول فى رَكُوعنا.: «سيخان ربى الْعَظيم» 
ثلاث مرات,؛ وذلك حتى لا تنسى هذا الْمعنى ولا غيب عن 
أذهانا أَنّا نركع ونَسْجْدُ ونْصَلَى لربْ عظيم» لا يستحقّ 
الركوع ولا السّجود إلا هو (سبْحَانَهُ وتعالى) . ا 
وكان الرسول يق إذا أصابهُ مَكْرُوهُ أو شَعَر بضيق ذَعَا 
به قله : «لا إله إلا اللّهُ العظيم الْحَليم , لا إله إلا اله 
رب العَرْشٍ الكرم» . 

| .كما أمرنا الرسُول يَوإذا دخَلْمَا على مَريض للاطمئنان عليه || 
|_أن ندعو الله العظيم أن يسَيَهُ بهذه الصّيقّة. : «أسال الله | 


2 #الدرامر نياش ب الشدة ال 
1 فَيزِيل الْكَرْبَ والشدة . 
ولا شاك أن الله الغظيمَ هو وحَدَهُ اْمُسْتَحِقَّ لهذا الْوَضْف » 
أنه (تعالى) هو الذى يغطى ويُسع »ويب ينرَعْ » ويقدر 
ويُعفو, أما الإنُسان فلك يسح مكانةٌ عظيهة عن الله ٠‏ 
فإِنّذلك يكوث بِالْعلّم والإيمان . قال'زتعالى) : 9 يرق | 
لَه الّذِينَ آمو منكُم والَذِينَ أُونُوا العلم درّجَاتٍ 4 . 
(اغادلة : )11١‏ 
وقِلورد عن رمول الله يل قوله مِن تعلّم وعلّم 
وعَمِلَ . فذلك يُدَعَى فى مَلَكوت اللّه عظيماً» . ا 
فالإنسانُ يصل من خلال الْعلْم التافع إلى أعلى الدرجات ١‏ | 
ويكون- كما أَخْبَرَ بذلك ارول يه عظيمًا بعلمه 
وعمّله . وماعدا ذلك فلا يُذْعَى عَظيِمًا مَهُما كان ماله 
وسُلْطائهُ » والعلمُ النَافعٌ وما يُفَيِدُ الإنسان فى دينه 
ودنياهُ . فعلّمُ الطّيعَّة والُكيمياء والطّبً وغيرها من ا 


لد 3 الْعُلوم النافعَة لأنها تُبَصرُ الإنْسات بالحلال 
]أ والحرام . 

وهذه الأحكام مها قد فصلا لله فى قرآيه الكرم » 
وقد وصفَه الله وتعالى) بأئه قر عَطيمْ عَظيمٌ فى مَعَانيه 
التى لا تنتهى عَظيمٌ فيما يقلمُهُ للإنسان من تفُسير 
لوجوده والغاية هن حَلّقه عظيمٌ فيما يَمَلةً به قب امن 


من نور وسكينة وحُشُوع .. عَظِيمْ لأنه كلام الله العغظيم » 
اذى تجن طمة كل لم قال وتعالى+ : ولق 
آنيناك سبع من المناتق وَالْقَرَآنَ الْعَظيم 4 #راحجر :ام | 

نال الله العظيمّ وب العترش الْعطيم الدى أنزلَ إلينا 
انرا العطييم باحق أن يمسن ما شعن ون يعلش عن 
ذُنُوبها إنه هو الْعَُُالَُْورُ: 


يد معدم 


يان 7 


0 #اقصير متر اد ضرع 
حكْمَة أو عبْرة تسْتَقيم بِهاحِيَائهُمْ » ومن ذلك أنهم كانوا 
يتحاورون فيما بَِسهُم عن أَرْجَى آيّة فى القُرآن. ؛ أ الآية التى 
تَْمحٌ باب الرجاء أمام الإنسان . فقال بِعَضْهُم : أَرَجى آيْة فى 
لزان مي قوله وتعالئ):: وإ قال إبراهيم وي أن كنف 
نُحبى الموتى فال أل إن فال بلى ولكن مين قب » . 
م 2 


ووه ناريح وول يقس 
يقول اللَهُ وتعالى) : ويا بْنَآدم إنك ما دعوتمى ورجوتى 
غَفَررتُ لك على ما كان منك ولا أبَالى يا بن آدم إن لو 
بقن وك عا السماء ثم استففرتسى عفرت لك »يان | 
آم إنك لو أتيتبى بقراب الأْضٍ خَطَايًا ,ثم لقيتنى لا نلك 
بى شِيمًا لأتبْكَ بقرابها مَعْفِرَة) ازرواه العرمذى 
إن الله مم 0 الرخمة ؛ وهو كشيرٌ 


12 
وأناب وَجَد مَغْفِة من الله ورْحْمَة . ط 
6 


إنّالآيات:القرآنيّة والأحاديث النَبويّة الشريفة,التى ' لر3 


بالرّقة والْعُدُوبَة والسّكيئة » عنما يقَرَؤْها الإنْساُ تسكن 
َفسهُ ونَطْمِسن رُوحُهُ وتحْشَع كل جوارخه : لأنها ُخاطب أ 
عقله ووج انه وتحبرك كل مشاعبره , فهى تضع الإنسان 
مام مَسَمُولِيسه وخياراته.. فإذا كان اللمِيُحب عباده إلى | 
هئة اند رجه سكيع الهداية والامعفامة والشوقة: ا 
فكي فلا يُقَدِرَالإِنَسَانٌ كلّذلك , فيَحَكَبرٌ ويعتصى ريه 
وزيادةٌ على ذلك يُجَاهِرٌ بالْمَعْصيْة 14 

لق عِلْما,الرّسولَ َهِأَدْعيَة كفيرة للاستغفار , وسَيّدُ 
الاسُعغفارٍ هو قله يي ٠٠+‏ اللّهُمٌ أنت ربّى لاله إلا أنت. 
خَلَقْشَى وأنا عَبْدُك وأنا عَلَى عَهْدكَ ووَعْدك ما استطعت » 
أَعُوَدُ بك من شَرّْها صّنَعْتَ . أبوء لك بنممتك على 


وأبوء بدنبى فاغفرلى . فإنَّهٌلا يَغْمرْ الوب إلا أقت» ٠‏ 
وجاء أبو بكر الصّدِيقَ لرسول الله يه يسأله أن يُعَلمَهي 


١‏ جر لاي 

وليس شَرْطًا أن تدعو الله بأذعيّة مُعيّمة : فقدتحتاج إلى 

الدّعاء وأنت لا تَحَقظ أدعيّة مُعيّنَة » وفى هذه الحالة عليِكَ 

أ أذ تدعو بما فى نفْسك”؛ وإبائ صيقة من الغ » وذلك للعد 
أن تعحقّق فيك شُرُوط الدّعاء وهى الْخْضُوعٌ لله والصّدقُ 
عى الشعاء واي فى در لله وتعاتى على إجابة العام . 
على أنه يُسْتَحَبْ للْمُسلم أن يَحفَظ مَجَْمُوعَةَ من أذعية 
الرسول ييل لكَئْ يدعو بها » لأن الرسولا ويه هو الما الذى 

ا يُحمَدَى فى الصّدق وفى البلاغة فقد أوتئ جوامع الكلم : ومن 
أدعيسه الشاملة الجامعة قله :٠اللْهُم‏ اغَفرْ لى خطيتتى | 
وجَهلى وإسرافى فى أَمْرى . وما أت أَعلّم به مثى , الهم 
اغْفْر لى جندى وهزلى , وخطتى وَعَمّدى وكلّ ذلك عندى » 
الهم اغفرلى ما قلمْتُ وما أخْرتْ وما أسْررْتَ وما أَعْلَنْتُ» 


وعدم كانت السَّيدةٌ عائثة تراه يُصَلّى ويُكشر م 01 


اليل حتى تخورّمَ قدماه » كانت تُشْفَقْ عليه وَطُلب من 
او 0 
يقول : «يا عائشَةٌ . أقَلا أكُو, 

فَصلوَات ربّى وسلامُه ليك يا سيّدى يا وول اللّه » الهم 
آت مُحمدا الوسيلة والْمَضيلَة , وارفَعه اللّهُم اقَامَ المحموة 
الذى وعَدته إِنَكَ لا تُخْلف الْميعادٌ » واغَفْر لعا ما أسررنا 
وما أَعْلَنا وما نت أَعَلَمُ به منًا . ١‏ 


-الحمد لله » الشكر للّه . 
فاقترب منه وقال * 
يا هذا إن الك تدعو إلى الرثاء والْحَزَن ‏ فَعَلام تَشَكُرٌ 


فَأجَابَهُ الرَجْلّ , وابعسامَةٌ عريطة تملا وجهّة : 

-إِنّى أَحْمَد اللّه الذى جعل لى قَلْبَا ذاكراً , ولسانًا شاكرًا 
وجَسّدًا على الْبَلاء صابرا . : 

وهذا الرَجل الشاكرٌ برعم طَرُوفه الصعبة_يعْرفْ يدا 


2 
1+ 


53 
فلتا-خَير احزام في دزجاتهم ويم منزاته 2 
ويغفرٌ بهم . فهو سُبْحَانَهُ و(تعالّى) الشكورٌ الذى يدوم () 
شَكْرَه ويعُمُ فضله » فيُغْطى على كُلْ عَمَلصغير أ قليل. ] 
الكَشير من النعَم والآلاء , فهو الذى يُعغطى على الْحَئْنَة 
عشْرَأنقالها ويُضاعفا لمن يشاء . 
شك الْمْبَدالِربّه ثباء على الله ».وا سراف ممه بأنّ 
الْمُحَفَضلَ عليهه و الله فهو وده الذى خلقَّ الإنسان 
ويسُر له سْبَلَ العيش ء ووَعَبَهُ السّمع والْبِصِر وَالْقُؤادَ > 
ومتحه الْعَقْل والْحس والشُعور؛ فهو وخنده الْمُسْمَحق 
ُطْلّق الشُكْرٍ .اقال (تعالّى) : 
(والهأخْرَجكُم من بُطود ناكملا تنود بن 
| وجَعَل لَكُمْ السّمْع والأبْصَارَ والأفعدة لَعَلَكُمْ كرون © ٠‏ 
(البجل :8/ا. 
كما وعَدَ اللّهُ الشاكرين بزيادتهم . سواء كانت الزيادةٌ فى 
الْمَالٍ والضّحَةٍ اجاح ؛ أوفى الْحَسَنَات ورَفْع ارجات 
١‏ المزيد من الك والطاعة والإناية .. 


1 
0 
4 
أركر ا ا دمر ماكر دي 3 


ضَاحكًا منكرئهاً رقن 9 أن ا 
أَنْعَمْت عَلَىْ وعلى والدى وَأَنْ أَعْمَلَ ضَالحًا ترضاه وأدْخلى 
برَحمَتكَ فى عبّادك السالحين 4 . 3٠‏ (السمل:8١)‏ 
وكان,الرسول يخ كثيرَ الشكر للّه وكان يَقُول «أفلا أكون 
عَبّدَا شَكُورًا ؟ وحَمَالَقَد كان رسول اللّه ب عَبْدا كور “فى 
ذعائه وفى صلاته وصيامه وقيامه : فهو يعْلَم أن الله وتعالّى) اك 


أنعمَ عليه بالرّسالّة وَجَعلَه حاتم الأثبياء والْمَرْسَلين ,) 
وجعَله شاهدا على النّاس يوم الْقيامّة ‏ كما جعل أُمُتهُ 
خب أمة أرجت لئاس » وقد آنه الله الفاعة » وكاث 
فَضْلْ الله عليه عَظِيمًا ...كل ذلك كان يُعلمُهُ الرسَولٌ #فله: 
ولذلك فقد كان يَجِدُ ويْعَبْ ويجتَهدٌ لكئ يود ما عليه من 
شك رٍ لله وتعالى) . 

وقد يَظُنْ البَعْض أن الشُكْرمُجِردُ كلمة يقولها أ تَحيّة 
يؤَدْيهَاء ولو كات الأمرٌ كذلك ما تعب أَحَدّ ولَقَدَ الشُكْرُ 
مَعنَاهُ. ولكن الشُكْرَ الحقيقئ يِكُونُ بالطاعة والمّرُب إلى الله 
بالعمل الالح والصسدقة على الفقراء والمساكين والإخسّان إلى 
الضُعَفاء والْمَرضَى ٠‏ ولذلك ف الشككْرَ دائمًا يجب أن يَقَْرنَ 
العمل الصَالح الدذى يقرب به ابد إلى نه » قال وتغالى) : 
«رب أن أشكر نعْسَعَاك التى نعمت عَلَىُ وَعَلَى 
والدئ وأن عمل صَالسًا تَرْصَاهُ وأصلح لى فى ذُريْى إْى 
ُبْتْإلَيْكوَإِنَى من الْمُسُلمِهق)' . زالأحقاف + 16) 
ومن الآداب التى تَتَعلّمُها من هذا الاسم الْجليل , أن 

نكر أل لعل علينا : تقذ أسَرنا ارول له 


بآن َعْتَرفَبِالْمَضْلٍ لأهله فقال': «مَنْ لا يشكر 

الثاس لاايُشكر اللّه , (زواة العرمذى)) 
يقول أبو جامد الغزالى عَنْ شر الإنْسّان لبه :«وأمًا شكره 
للفلا يَكُونُ إلا بنوع من المجازة؛ فإنّهُ ننى فتاوه قاصرٌ 
أنه لا يُحْصِى تَاءْ عليه . ون أطاع فطاعته نعمَةٌ أخرى من 
اللّه (تعالَى) عليه , بل عن شكْره نعمَةٌ أخرى وراء النْعْمَة 
المذكُورة ونم أَحْسَنْ جو الشكر لدعم الله اتعالَى) 
ألا يَسْتَعْمِلَها فى مَعَاصِيه بل فئ طَاعته : وذلك أيضًا بتوفيق 
الله وتَيْسيره فى كو الْعبَد شاكرا لربّهه - 

ولعلٌ هذا النَضّ للإمام الْعَالي يوضم أن الإنسَانَ مهما 
شكر للّه (تعالى) وأنّنى عليه » فإِنُ ذلك لا يو الله 
بعض ما أَنْعم به على عباده . 

اللّهُمَإِنا نسألّك أن تجمّلدا من عبَادكَ الشباكرين 
الذأكرين الطائعينَ الْمُطِيعينَ., وصل اللّصُمُ على مُحَمّدٍ فى 
الأوْلينَ وفى الآخرين وفى الْمَلدُ الأعلى إلى يوم الداين . 


